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ترجمة حفصة جودة

بعـد أشهـر مـن محاولـة البقـاء بعيـدًا عـن المشهـد عقب الاسـتقالة غـير المتوقعـة لرئيـس الـوزراء اللبنـاني
يـري وإقـامته الغامضـة في الريـاض في نـوفمبر المـاضي، تحـاول السـعودية الآن التـدخل مـرة سـعد الحر

أخرى في السياسة اللبنانية.

كانت العلاقات طويلة الأمد بين لبنان والسعودية قد عانت من ضربة قاصمة عقب تلك الاستقالة
المفاجئة للحريري من الرياض والقيود التي فُرضت على حريته وحركته في المملكة العربية السعودية.

حادثة مثيرة

الجراح التي سببتها تلك الحادثة الدرامية لم تُشفَ بعد خاصة بين مجموعات معينة من السنة في
لبنان، ومنذ ذلك الحين تعاني السياسات السعودية في لبنان من سلسة من التخبط وسوء التقدير.

بعد عدة أيام من إطلاق سراح الحريري عقب تدخل دبلوماسي فرنسي بدعوة من إيمانويل ماكرون،
أرسلت المملكة وليد اليعقوب سفيرًا لها في لبنان حيث قدم أوراق اعتماده للرئيس اللبناني ميشيل
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عــون يــوم  مــن يناير/كــانون الثــاني، لكنــه بعــد عــدة أســابيع اختفــى مــن المشهــد ليحــل محلــه وليــد
البخاري القائم بالأعمال.

استقبال الحريري عند عودته إلى بيروت بعد احتجازه في الرياض

يـر السـعودية لشـؤون الخليـج فهـو شخـص آخـر غـير مرغـوب بـه في لبنـان، فهـو أمـا ثـامر السـبهان وز
يـداته المهـددة والمحرضـة ضـد قـادة لبنـانيين وقـادة في حـزب الله، وكـان السـبهان يشغـل مشهـور بتغر
يــر مــن ولي العهــد محمد بــن ســلمان، وهــو شخصــية منصــب قائــد الشرطــة الخــاص قبــل ترقيتــه إلى وز

تكرهها النخبة السياسية في لبنان أو تحاول التودد إليها.

ويقال بأن السبهان السبب في تلك الاستقالة المفاجئة للحريري والمسؤول عن العديد من الإخفاقات
السياسية والدبلوماسية أيضًا، ولذا تم إقصاؤه عن الشؤون اللبنانية، وبعد حادثة استقالة الحريري
ابتعدت السعودية بشكل غير معتاد عن المشهد اللبناني ولم تعد الصحافة السعودية تهتم بلبنان، وفي
يـر خـارجيته جـبران باسـيل وأصـبحت الـوقت نفسـه اختفـت اللهجـة العدائيـة ضـد الرئيـس عـون ووز

اللامبالاة هي النغمة السائدة.

يقول ساركيس أبو زيد محرر مجلة تحولات: “لم تعد العلاقات السعودية اللبنانية واضحة المعالم نظرًا
للتغيرات في المملكة التي يقودها ولي العهد محمد بن سلمان، فالارتباك يسود المشهد”.

الأجندة السعودية



بــدأ لبنان في الظهــور مــرة أخــرى في الأجنــدة الســعودية في الفــترة الــتي ســبقت الانتخابــات التشريعيــة
المنعقدة يوم  من مايو الماضي، فقد وصل المبعوث الملكي نزار العلولا إلى بيروت في شهر فبراير وبدأ

يارات لشخصيات سياسية وأحزاب لبنانية. فورًا جولة من الز

ضغطت السعودية على الحريري حتى لا يشارك في عملية عزل حزب “القوات
اللبنانية”

وقالت شخصية سياسية مقربة من حزب الله إن العلولا حاول بلا فائدة إحياء تحالف  مارس
يــا وإيــران الــذي قوبــل بــالرفض مــن القائــد الــدرزي وليــد جنبلاط ومــن ســعد الســابق المنــاهض لسور
ــة الأخــرى، ممــا أدى إلى ــد مــن الشخصــيات اللبناني ــاد العدي ــردد وحي ــري كذلــك، فضلاً عــن ت ي الحر

استسلام المبعوث، وبعدها تم استدعاء رئيس الوزراء للملكة العربية السعودية.

استقبل الملك سلمان وولي عهده رئيس الحكومة اللبنانية على الفور يوم  من فبراير، ولا يعلم
يارة للرياض التي تعد الأولى للحريري منذ أن تعرض لسوء أحد على وجه اليقين ما دار في تلك الز

المعاملة قبل  أشهر، لكن التكهنات انتشرت في الأوساط السياسية والإعلامية اللبنانية.

يارة في التغييرات الأخيرة في البرنامج الانتخابي التي حدثت قبل على كل حال؛ ظهرت نتائج تلك الز
ــري للجبهــة الحــرة الوطنيــة لجــبران باســيل في معظــم ي ــات، حيــث لم ينضــم الحر شهــر مــن الانتخاب

المقاطعات مثلما كان مخططًا من قبل.

التدخل السعودي يتخذ شكلاً من أشكال الضغوط الاقتصادية أيضًا

يــري حــتى لا يشــارك في عمليــة عــزل حــزب “القــوات يــد: “ضغطــت الســعودية علــى الحر يقــول أبــو ز
يادة كتلته اللبنانية” وهو الحزب المسيحي المقرب من السعودية والمعادي لحزب الله حيث يحاول ز
البرلمانية من  إلى  عضوًا في البرلمان الذي يضم  عضوًا”، وقالت مصادر أخرى إن الحريري

تلقى دعمًا ماليًا كبيرًا مقابل تعديل تحالفاته الانتخابية.

يــاض لــن تعلــق علــى ومــع ذلــك نفــت المملكــة تــدخلها في الانتخابــات اللبنانيــة وأعلــن العلــولا أن الر
العملية السياسية في لبنان.

تدخل غير مسبوق

لكـن هـذه التصريحـات لم تقنـع حـزب الله، فقـد اتهـم الشيـخ نبيـل قـاووق – عضـو المجلـس المركـزي في
حــزب الله – الســعودية بالتــدخل في العمليــة التشريعيــة اللبنانيــة مــن خلال تشكيــل القــوائم وشراء
الأصــوات وحــتى تنظيــم الأحــزاب، وأضــاف: “لقــد وصــل التــدخل الســعودي في لبنــان لمســتوى غــير
يــاض الآن تعمــل علــى تشكيــل كتلــة برلمانيــة لمواجهــة المقاومــة وإحكــام قبضتهــا عليهــا مســبوق، فالر



وإضعافها”.

أما أبو زيد فيرى أن التدخل السعودي يتخذ شكلاً من أشكال الضغوط الاقتصادية أيضًا، ففي هذا
ــة الأمريكيــة بالتعــاون مــع الســعودية الســياق قــام مكتــب مراقبــة الأصــول الأجنبيــة في وزارة الخزان
والعديد من دول الخليج بإضافة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله و قادة سياسيين آخرين

إلى قائمة “الإرهابيين”.

الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله

كثر ما يشير إلى التدخل السعودي، تلك الاستقالة المفاجئة لمدير مكتب سعد الحريري وابن عمه لكن أ
يــري، ويعــد نــادر مهنــدس العلاقــات بين رئيــس الــوزراء ورئيــس البلاد فقــد ســمح بانتخــاب نــادر الحر
يــري لمنصــبه في رئاســة الحكومــة، لكــن نــادر ليــس الشخصــية المفضلــة لمحمــد بــن الرئيــس وأعــاد الحر

سلمان وحاشيته.

ير داخليته نهاد المشنوق، فقد أقال رئيس الوزراء شخصية أخرى ليست على هوى الرياض، وهو وز
لجأ الحريري إلى الحيلة للتخلص منه، ويقول أبو زيد: “لقد استسلم الحريري لضغوط السعودية

باستبعاد دائرته الداخلية غير المفضلة لدى الرياض”.

توترات إقليمية

يـاض بعـد  أيـام فقـط مـن إعـادة انتخـابه رئيسًـا للحكومـة إشـارة مقلقـة عـن يـري للر يـارة الحر تعـد ز
يــارته السريــة  أيــام وانتــشرت القليــل مــن التفاصــيل التــدخل الســعودي في لبنــان، فقــد اســتغرقت ز



عنها، بالنسبة لقاووق فليس لديه شك بأن هدف القادة السعوديين إقناع الحريري بعدم إشراك
أعضاء حزب الله في الحكومة.

يًا ومثيرًا “التدخل السعودي في الانتخابات والحكومة اللبنانية يعد تصرفًا مخز
للشك” – نبيل قاووق

وقال قاووق: “النظام السعودي ضعيف للغاية حتى يتمكن من منعنا من المشاركة القوية والفعالة
في الحكومة الجديدة”، وأضاف أن التدخل السعودي في الانتخابات والحكومة اللبنانية يعد تصرفًا

يًا ومثيرًا للشك. مخز

لكن أبو زيد لا يعتقد أن هدف السعودية منع مشاركة حزب الله في الحكومة ويراه هدفًا مستحيلاً،
لكنـه يـرى أن الهـدف حمايـة وجـود حـزب “القـوات اللبنانيـة” – حليفهـا الأقـوى في تلـك المرحلـة – في

السلطة التنفيذية”.

وبغــض النظــر عمــا إذا كــان الهــدف إقصــاء حــزب الله أو حمايــة حــزب القــوات اللبنانيــة، فالتــدخل
الســعودي  يشــير إلى عــودة لبنــان في ســياق مــن تصاعــد التــوترات الإقليميــة مــع إيــران والنشــاط

يا. الإسرائيلي العسكري المتصاعد في سور

المصدر: ميدل إيست آي
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